
يـــة في تركيـــا.. الـــدور مراكـــز الأبحـــاث السور
والأثر

, فبراير  | كتبه موسى علاوي

NoonPodcast نون بودكاست · مراكز الأبحاث السورية في تركيا.. الدور والأثر

 

ية منذ انطلاقتها عام  وحتى يومنا هذا على مع التطورات الكثيرة التي شهدتها الثورة السور
مختلف الأصعدة، ظهرت الكثير من التحديات والصعوبات التي أثرت على بنية المجتمع السوري ككل

يا وخارجها، وعلى مجريات الأحداث في المشهد السوري بشكل عام. داخل سور

يـة مـن جهـة، إضافـة إلى التـأثير الكـبير والواضـح لبعـض الـدول والجهـات الإقليميـة في القضيـة السور
وظهـور العديـد مـن الجهـات المعارضـة الفاعلـة والمـؤثرة علـى المسـتوى المحلي مـن جهـة أخـرى، لتشكـل

هذه التحديات البيئة الخصبة والمحفزة لظهور العديد من مراكز الأبحاث السورية.

هذه المراكز ركزّت في أعمالها وأبحاثها على تلك التغييرات، كما أنها عملت على إصدار استطلاعات
ية، بالإضافة إلى عقد الرأي وتزويد وسائل الإعلام بخرائط سيطرة الأطراف كافة على الأراضي السور

كبر لدى السوريين. مؤتمرات وندوات واستضافة شخصيات كبيرة لتكوين حالة معرفية أ

كبر عدد من مراكز الأبحاث، مثل مركز جسور ومركز عمران ومركز وربما كانت تركيا البلد الذي يضم أ
حرمون وكذلك مركز الحوار السوري وكلها تعمل في المجال ذاته باتجاهات مختلفة ورؤى تخص كل

مركز على حدة.

نقف في هذا التقرير على عمل هذه المراكز وأهمية وجودها في المشهد السوري وما الأثر الذي أحدثته
وما مستقبلها، مستفيدين من قصة مركزي جسور وعمران على وجه التحديد.

النشأة والتأسيس
انطلقت فكرة مركز “عمران للدراسات الإستراتيجية ” من الحاجة والضرورة الملحة لوجود خلية تفكير
ية، وهذا بحسب وصف معن طلاع مدير البحوث في مركز عمران في إستراتيجي حقيقية للثورة السور
حـديثه لــ”نون بوسـت”، والذي يقـول بـأن مركزهـم “مهتـم بتفكيـك المشهـد السـياسي وترشيـد صـنع
القـرار داخـل قـوى الثـورة والمعارضـة، عـبر توصـيف المشهـد ورسـم السـيناريوهات الخاصـة بـه وطريـق
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مسيره وط واختيار البدائل الممكنة”.

ينـاه معـه علـى إيمـانهم بـضرورة إعـادة الاعتبـار لمراكـز الأبحـاث يركـز طلاع في الحـديث المطـول الـذي أجر
ودورها الرائد في رفد صناع القرار بجملة من الخيارات والتحليلات عبر إطلاق برامج بحثية متعلقة
بـضرورات المشهـد السـياسي والاجتمـاعي والاقتصـادي والأمـني، سـعيًا منه إلى أن يكـون خزانًـا معرفيًـا
تتراكم فيه المعرفة حيال كل قضية من قضايا المجتمع السوري على الأصعدة كافة، كل هذه البوادر
دفعـت القـائمين علـى المركـز أن يخطـوا نحـو الخطـوات الأولى التنظيميـة وأن يعلنـوا ولادة المركـز نهايـة

عام  في تركيا.

انطلقت فكرة جسور للدراسات عام ، وبدأ العمل به بشكل رسمي في
 الشهر الأول عام

وفي ذات السياق البحثي يبرز مركز جسور للدراسات كمؤسسة تعني بالشأن السوري وتحليله وإصدار
قراءات مستمرة بما يخص السياسة والاقتصاد والمجتمع، كما يجري ندوات ومحاضرات، إضافة إلى
ية على الشاشات احتضانهم مجموعة من الباحثين الذين يدلون بآرائهم فيما يخص القضية السور
ــــز جســــور ــــني مؤســــس ومــــدير مرك ــــك الأنشطــــة يتحــــدث عنهــــا محمد سرمي ــــل تل ــــة، ك التليفزيوني

للدراسات لـ”نون بوست”.

انطلقــت فكــرة جســور للــدراسات عام ، وبــدأ العمــل بــه بشكــل رســمي في الشهــر الأول عــام
، ويتطلّــع وفقًــا للقــائمين عليــه إلى أن يكــون المرجعيــة المعتمــدة وطنيًا وإقليميًا فيمــا يتعلــق
بشــؤون المنطقــة بأبعادهــا المختلفــة، وهو الأمــر الــذي يضعــه علــى المحــك أمــام فئتــه المســتهدفة، كمــا
ــوعي الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي في ــز بحســب سرميني إلى الارتقــاء بمســتوى ال يســعى المرك
يا والمنطقة، وتحقيق الجودة الشاملة في المادة التي يقدمها والط ونوعية الموضوعات، بالإضافة سور

إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة، ومتابعة التطورات بأساليب ووسائل متنوعة.

الأعمال والنشاطات
يهدف مركز عمران من خلال عمله إلى دعم آليات اتخاذ القرار واقتراح إستراتيجيات خاصة بالشأن
السوري، وتقديم توصيات لأصحاب القرار من خلال اقتراح حلول وخيارات تتميز بالموضوعية والدقة،
بالإضافــة إلى إصــدار مخرجــات علميــة تشخــص بدقــة وعمــق كــل المشاكــل والصــعوبات الــتي تــواجه
يــا والمنطقــة وتســتشرف البــدائل والمــآلات، وذلــك بلغــات متعــددة بهــدف تســهيل التفاعــل مــع سور
ية وفقاً لما ذكره الطلاع. السياق الدولي والإسهام في تحقيق التراكم المعرفي الذي يخدم القضية السور

ــا لــه، فــإن أعمــال المركــز تتركــز في إطــارين أساســيين همــا: المخرجــات والنشاطــات، ومساحــات ووفقً
ية الإعلامية والعسكرية والمدنية والسياسية، ير الدور اهتمام المركز، والأولى تكون عادة عبارة عن التقار



كــــز الأبحــــاث في العــــالم الــــتي تهتــــم بــــالشأن بالإضافــــة إلى رصــــد المخرجــــات العلميــــة لأهــــم مرا
السوري،، بالإضافـة إلى العمـل على تقـديم دراسـات بحثيـة مفصـلة في محـاور متعـددة وإنتاج خرائـط
متعلقــة بتحليــل المعلومــات وربطهــا بــأطر شاملــة وتقــديمها علــى شكــل خرائــط توضيحيــة، والقيــام

باستطلاعات رأي وجمع معلومات ميدانية.

وتتنوع المجالات التي يقدمها مركز جسور للدراسات بحسب ما رواه لنا السرميني بداية من الدراسات
ير ير التحليلية والمعلوماتية وتقار والأبحاث التي تشكل صلب عمل المركز وتتنوع بين الدراسات والتقار
الموقـف والتحليلات القصـيرة عـبر أشكـال مختلفـة، إضافـة إلى تقـديم برامج لإعـداد البـاحثين، وأخـرى

لتطوير مهارات التحليل السياسي.

الأهمية والفائدة المرجوة
يقـول مـدير البحـوث في مركـز عمـران: “المشهـد السـوري اليـوم بـات معقـدًا وذا كـم هائـل مـن التركيـب
ســواء علــى خريطــة الفــاعلين وتعقيــد مصــالحهم، أم علــى مســتوى الأزمــات الــتي تركبــت في المشهــد
كيــد علــى محــور رئيسي وهو إعــادة تموضــع مراكــز الســوري ككــل، وإننــا نحــاول مــن خلال عملنــا التأ
يــة – في الــداخل والخــا – في تموضعهــا العلمــي المســتقل والحقيقــي لتعود فائــدتها الأبحاث السور
على المجتمع السوري دون أدلجة، وليس كما حاول نظام البعث في سياسته المعتمدة على تغييب
عمل هذه المراكز أو حصرها في سياق تابع للسلطة وتنتج إنتاجاتها العلمية بحيث لا تزعج النظام من

جهة وتخدم تربية النظام من جهة أخرى”.  

مراكز الأبحاث تساهم في أمر أساسي وهو إثارة النقاش بشأن القضايا
الإشكالية التي تواجه المجتمع وتسعى للبحث عن تصورات لمستقبلها

كمـا يضيـف مـدير مركـز جسـور للـدراسات أنـه مـع تعقّـد المشهـد السـوري في السـنوات الأخـيرة، نتيجـة
لتدخل فاعلين خارجيين كثر، وتعدد الفاعلين المحليين، أصبح إدراك وفهم المشهد الحاليّ عسيرًا على
السوريين أنفسهم، ناهيك بالمتابعين من خا المشهد، كما أصبح استشراف المستقبل، حتى القريب
منـه، مهمـة شاقـة حـتى علـى الخـبراء، وتسـتدعي هـذه العوامـل مجتمعـة وجـود عـدد كـبير مـن المراكـز
البحثية المختصة بالشأن السوري من جوانبه كافة، بما يساعد في إيضاح الصورة الملتبسة الحاليّة وفي

توقع السيناريوهات المستقبلية للمشهد.

ويضيــف سرميني “بالمجمــل فــإن مراكــز الأبحــاث تمثــل أحــد مظــاهر تطــور المجتمعــات ونموهــا، حيث
يلاحظ انتشار هذه بشكل كبير في الدول الصناعية، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا”.

يتــابع السرميني “مراكــز الأبحــاث تختلــف في المنــاهج الــتي تعتمــدها في الوصــول إلى توصــيف المشهــد
وأبعـاده، وفي اسـتشراف المسـتقبل، لكن يمكـن القـول بصـورة عامـة إن مراكـز الأبحـاث تسـاهم في أمـر



أســاسي وهــو إثــارة النقــاش بشأن القضايــا الإشكاليــة الــتي تــواجه المجتمــع”، وتســعى للبحــث عــن
كــبر قــدر مــن الفــاعلين تصــورات لمســتقبلها، وفي بعــض الأحيــان اقــتراح حلــول لهــا، مــن خلال إشراك أ

والخبراء في الحوارات والمشاورات التي يقوم بها قبيل تقديم أي تحليل.

يدرك مركز عمران وفقًا لطلاع أن “مسير أي عملية ناجحة تهدف إلى بناء دولة يخضع إلى مسارين
مهمين: أولاً المسار العلمي التقني والتطبيقي وثانيًا العلوم الاجتماعية، وهذان المساران هما الكفيلان

بإنتاج وبناء الدولة من جديد”.

ية لم تعد قضية محلية، سواء من كيد على أن القضية السور في حين يرى السرميني أنه “ينبغي التأ
حيث الفاعلين أم التأثير، أي أن توصيف المشهد السوري ومحاولة استشراقه لم تعد ممكنة دون فهم

يًا خالصًا”. تجاذبات القوى في المنطقة والعالم، وبالتالي فإنّ هذه الدراسة لم تعد شأنًا سور

المساهمة في رفع الوعي السياسي
يقــول مــدير البحــوث في مركــز عمران: “المركــز لا يكتفــي في إنتــاجه للعمــل البحــثي علــى روتين الــدورة
الإنتاجية النموذجية بدءًا من المقترح وحتى النشر، بل إنه يولي اهتمامًا كبيرًا في مرحلة ما بعد النشر

محاولاً إيصال أهم النتائج لكل شرائح المجتمع عبر أدوات متعددة كالمحاضرات والندوات”.

“في ذات الســياق يعمــل مركز جســور على تقــديم ملخصــات مركــزة في مجــال التحليــل الســياسي إلى
القـارئ العـادي، بحيـث لا يكـون هـذا التحليـل خطابًا يتـداوله المختصـون فيمـا بينهـم فحسـب، حيـث
تمكن المركز في السنوات السابقة من الوصول إلى جمهور عريض من السوريين الذين لم يعتادوا قراءة
مخرجــات مراكــز البحــث، وغــدت مخرجاتنــا مطلوبــة مــن القــارئ العــادي جنبًــا إلى جنــب مــع القــارئ

المختص” وفقًا للسرميني.

ــــول وخطــــط مســــتقبلية للسياســــيين حل
يين السور

في ســؤالنا عــن مساهمــة مراكــز الأبحــاث في وضــع حلــول وخطــط مســتقبلية للسياســيين الســوريين
يجيــب الطلاع “بــدأت مراكــز الأبحــاث في الآونــة الأخــيرة في الخــروج مــن مساحــة العمــل المختصــة
بالسياسة فقط إلى مساحات أوسع على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتحاول

من خلال عملها قراءة التحديات والاستحقاقات القادمة”.

يضرب الطلاع مثالاً على إحدى الفرضيات التي يستند إليها مركز عمران في عملية بحثه ويعتبرها من



يا قبل الثورة وأحد أهم أسباب انتفاضة الشعب السوري على أهم الإشكاليات التي كانت في سور
النظام المجرم وهي الملف الأمني، حيث يعمل مركز عمران منذ نهاية عام  على إنتاج مجموعة
من الدراسات التي تفكك هذا القطاع وما يحتويه من غموض محاولاً أن يضع يده على أهم ثغرات
الموجـودة في هـذا السـياق لتقـديم رؤيـة مسـتقبلية متعلقـة بأجهـزة الأمـن في المسـتقبل كيـف يجـب أن

ية وقانونية. تكون وما تستلزمه من إصلاحات دستور

مراكز الأبحاث والدراسات هي الإنجاز الحضاري الذي يعكس مدى اهتمام
الشعوب والدول بالعلم والمعرفة وتسخيرها لتقديم الخطط والتوصيات التي

تسهم في رسم آفاق المستقبل

ويضيـف الطلاع “وفي ذات السـياق تـم دراسـة المؤسـسة العسـكرية، وكـل هـذه التحـولات الـتي مـرت
بها، وتقدم هذه الخلاصات ضمن ورش عمل مع الفاعلين الرئيسيين سواء السياسيين الوطنيين
ــة تجــاوب ــات تنفيذي ــز مقارب ــدولي، وقــدم المرك الســوريين أم حــتى الفــاعلين في المشهــد الإقليمــي وال
يــون، وكيــف يجــب أن يكــون هــذا التغيــير يــد السور عن ســؤال كيــف الذي ينطلــق مــن ســؤال مــاذا ير
سواء في الملف الأمني أو فيما يطرحه مركز عمران اليوم بنفس الأدوات فيما يتعلق بموضع الحكم في

يا”. سور

يا المستقبل سور
يا بعد سنوات من الحرب والدمار، وسلسلة من التدخلات الأجنبية التي لا شك أن إعادة بناء سور
يًا وبحثيًا في كـل جـوانب الحيـاة، يـة تتطلـب جهـدًا فكر سـاهمت في تغيـير بنيـة المجتمـع والدولـة السور
ابتداءً من السياسة والاقتصاد، وليس انتهاءً بالشأن الاجتماعي والديني والثقافي، لكي تتمكن مراكز
يـة مـن تحقيـق تـأثير ملمـوس علـى المجتمـع والفـاعلين، فينبغـي أن تعمـل هـذه المراكـز الأبحـاث السور
كثر من الجمهور، سواء من حيث الاهتمامات أم اللغة، وأن تتجاوز الخطاب النخبوي على الاقتراب أ
السائـد لـدى كثـير مـن مراكـز الأبحـاث العربيـة، بالإضافـة إلى أنهـا بحاجـة إلى أن توسّـع دائـرة علاقاتهـا
كثر من الفاعلين والمؤثرين في الأحداث، ولا تكتفي بنقاشات الأكاديميين وتواصلاتها، بحيث تقترب أ

وتحليلاتهم”، وفقًا لما ذكره سرميني مدير مركز جسور للدراسات.

يـا هـي “أهميـة ويـرى مـدير مركـز البحـوث في مركـز عمـران أن أهميـة مراكـز الأبحـاث في مسـتقبل سور
متراكبــة يمكــن وضعهــا في ثلاث مســارات، حيــث يرتبط المســار الأول بالأمانــة العلميــة الــتي هــي دافــع
ليكون هناك قدر من الموضوعية والعلمية في مخرجاتها، فيما ارتبط المسار الثاني بأهمية وجود الشرط
كـبر التحـديات الـتي تشهـدها مراكـز الأبحـاث الـوطني والمحافظـة عليـه حاضرًا على الأجنـدة وهـو مـن أ

وخاصة في ظل وجود عدة مراكز أجنبية تهتم بالشأن السوري”.



أمــا المســار الثــالث فهــو متعلــق بالتحــديات الــتي تشهــدها مراكــز الأبحــاث علــى المســتوى الــداخلي في
مختلــف الأصــعدة الاقتصاديــة والمــوارد البشريــة والماليــة، حيــث يجــب أن تكــون هذه الجهــات وطنيــة
مســتقلة تدعم هــذا المســار لأن هــذه المراكــز هــي الــتي تحــاول في المســتقبل رســم كل الســيناريوهات

يا. والخيارات والبدائل الوطنية الضامنة لعودة سور

ختامًــا فإن مراكــز الأبحــاث والــدراسات هــي الإنجــاز الحضــاري الــذي يعكــس مــدى اهتمــام الشعــوب
والدول بالعلم والمعرفة وتسخيرها لتقديم الخطط والتوصيات التي تسهم في رسم آفاق المستقبل،
كما أصبحت أحد أهم دلالات تطور الدول على مختلف أصعدتها، وغدت سلاحًا له وزنه وكلمته،
يـــــــة في المهمـــــــة الأصـــــــعب والأكـــــــثر إلحاحًا وتقـــــــدم كـــــــز الأبحـــــــاث السور فهـــــــل ســـــــتنجح مرا

يا الجديدة؟ مخزونًا علميًا ومعرفيًا يسهم بشكل حقيقي في بناء رؤية جاهزة للتنفيذ وصولاً لسور
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